
ممالـك النـار.. الفـن في خدمـة الأيـديولوجيا
يخ عبر تشويه التار

, نوفمبر  | كتبه أحمد سلطان

خــ إلى النــور مــؤخرًا (يــوم الأحــد) المقطــع الترويجــيّ لمســلسل الــدّراما التاريخيّــة “ممالــك النــار” عــبر
منصّة “نتفليكس” العالميّة والتي تعمل بنظام “الدفع من أجل المشاهدة”، حيث وُصف العمل أنه

“الإنتاج التاريخيّ الأضخم في المنطقة”. 

وفـور عرضـه، تسـبّب الفيـديو الـذي يكشـف عـن موضـوع العمـل، وهـو الانتقـال العثمـانيّ إلى الـشرق
بدايةً من القرن السادس عشر على يد السلطان سليم الأول – خاصة أحداث ما بعد وصوله إلى
مصر – في حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الأغراض الحقيقيّة
مــن هــذا الإنتــاج الضخــم، والــتي ســتؤثر بــالضرورة علــى زاويــة تنــاول الأحــداث التاريخيــة، بالســلب أو

بالإيجاب. 

الانتقام من الرمز
في حقيقــة الأمــر، بــدأت حالــة الجــدل حــول هــذا العمــل منــذ بــدأت شركــة الإنتــاج الإعلانَ عــن اقــتراب
إتاحة الفيديو التشويقي على “نتفلكس”، وهو ما تزامن مع تصريحاتٍ رسميّة حول هُوية العمل
وفكرتـه ومسـار الأحـداث المتوقَـع؛ وهـو مـا فتـح البـاب أمـام المواقـع الفنيّـة والكتّـاب للتكهّـن بكـواليس
الإنتــاج، وظــروف وملابســات الــشرّوع في العمــل، مــن خلال المعلومــات الــتي تــمّ تجميعهــا مــن موقــع
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التّصوير والممثلين المشاركين في المسلسل. ثم ازداد الصّخب بمجردّ عرض التشويقة. 

وقــد بــدا مــن خلال هــذه التشويقــة الخاطفــة، علــى المســتوى الســيميائيّ – علــم دراســة الرمــوز غــير
اللغويةّ التي تحمل مدلولات غير مباشرة، أن المسلسل مرصّع بالرموز الدّلاليّة التي تنحاز إلى وجهة
 معيّنة في قراءة التاريخ؛ حيث عُرض “الهلال” الذي ينتمي إلى مجال دلالي مرتبط بالإسلام على

ٍ
نظر

المستوى الديني والشرق على المستوى الجغرافيّ، مضرمًا بالنار؛ التي يروّج القائمون على العمل أنها
بفعل التوجّه العثمانيّ إلى المشرق. 

كما ظهر من “التريلر” أنّ المسلسل يعيد تطويع اللغة من أجل إعادة قراءة التاريخ؛ حيث يستخدم
ــاب “الإســكربت” في المقطــع مفــرداتٍ مســتعارة مــن مجــال دلاليّ ينتمــي إلى “الغــزو” عنــد عــرض كتّ
الأحداث من زاوية “العثمانيين”، وأخرى تنتمي إلى مجال “المقاوَمة” التي يقوم بها “المصريون” عند

عرض الأحداث من زاوية المماليك. 

 

وبعد عرض “التريلر” والإعلان الرسّمي عن موعد عرض المسلسل خلال هذا الشهر، تحوّلت هذه
الإيحاءات والرموز إلى “تصريحات” مباشرة من القائمين على العمل؛ حيث كتب ياسر حارب، مدير
يـدةً يقـول فيـه إنـه سـعيد لإنتـاج عمـل يظهـر الشركـة المنتجـة للعمـل علـى حسـابه بموقـع “تـويتر” تغر

“السلطان المملوكي طومان باي في القاهرة في مواجهة المحتل العثماني سليم الأول”.

فخور بالإعلان عن مسلسل #ممالك_النار الذي نأمل في جينوميديا أن نبدأ
به مرحلة جديدة في الدراما العربية. وفخور أيضا أن يبدأ عرضه على شبكة إم

بي سي.
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السلطان المملوكي طومان باي في القاهرة، في مواجهة المحتل العثماني سليم
KingdomsOfFire @mbc1 @genomediatv@الأول

pic.twitter.com/nu9gmZTznj نوفمبر  العرض
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وقـد اتضـح أن التـوقيت المختـار لعـرض العمـل الـذي يتنـاول الوقـائع التاريخيّـة بشكـل ملحمـيّ، يكـاد
يتطابق مع تحضيرات عرض “قيامة عثمان”، الامتداد التاريخيّ والفنيّ لمسلسل “قيامة أرطغرل”
الــذي نجــح في اجتــذاب نســب مشاهــدة قياســيّة، لم تحــدث مــن قبــل في تــاريخ الــدراما التاريخيــة
يًا.. ولكن من الإسلاميّة، بفضل تجسيده بدايات صعود الدولة العثمانية منذ القرن الخامس هجر

هم المنتجون؟ 

تعاون ثلاثي
عــزّز الاتهامــاتِ الموجهــة إلى العمــل “بأدلجــة” التــاريخ والفــنّ، كشــفُ التحــالف المســؤول عــن عمليــة
الإنتاج؛ فبينما تقف شركة “جينوميديا” الإماراتيّة في الواجهة، بفضل تولّيها مسؤولية الإنفاق المباشر،

يبدو أن تحالفًا ثلاثيًا مكوّنًا من الإمارات، والسعوديةّ، ومصر قد تبنىّ دعم هذا المسلسل سرًا. 

ـــ ٤٠ مليــون دولار أمريــكي، وتُقــدر المصروفــات الــتي دفعتهــا شركــة “جينــو ميــديا” علــى هــذا الإنتــاج ب
مُقسّمةً على أجور الممثلين، وفرق العمل القابعة خلف الكاميرا، والتنقل داخل الأراضي التونسيّة.
ويعتـبر مخـ العمـل، “بيـتر ويـبر”، واحـدًا مـن أهـمّ المخـرجين في العـالم وأعلاهـم أجـرًا، حيـث سـبق لـه
الإشراف على إخراج أعمال عالميّة مثل: “تمرد هانيبال”، و”الإمبراطورية”. وقد استعان هذا المخ
بفرق وأشخاص عالمية في المكياج والملابس والديكور، كان على رأسهم “لوجي ماركيوني” الذي عمل

مع المخ “ريدلي سكوتّ”. 

وفور تسريب الحلقة الأولى من المسلسل عبر الإنترنت، بدأت روابطها تنتشر مثل النار في الهشيم عبر
الصّــفحات المصريـّـة التابعــة للنظــام علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وســط حفــاوةٍ رهيبــة مــن
“الأنصار” الذين رأوا في هذا العمل خلاصًا مؤقتًا من سرديةّ “أرطغرل” التي استطاعت الوصول إلى

يةّ والاجتماعيّة، على حدّ قولهم. كلّ الشرائح العمر

 ويُرجح أن تكون هذه الدعاية المجانية في سوق ضخمٍ بحجم السوق المصري دعايةً غير عفويةّ؛ نظرًا
لتصريحات السيسي المتكررة عن أهميّة دعم الأعمال الفنيّة التي تخدم التوجهات “الوطنية” للنظام
الحـــاكم، وطلبـــه بشكـــل شخصي الاســـتعانة بالفنـــانين في معـــاركه السياســـية، خاصّـــة أنـــه “كتـــائب
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إلكترونيـة” للـدفاع عـن “الدولـة” مـن خطـر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي مـن جهـة، وتشـارك مصر في
العمل عبر وجهين، وجه البطل “خالد النبوي”، والمنتج “سليمان عبد الملك” من جهة أخرى. 

وبدايةً من الـ ١٧ من نوفمبر الجاري، سوف تقوم شبكة “إم بي سي” السّعوديةّ بمهمّة إيصال العمل
وتســويقه للمشاهِــد العــربيّ العــاديّ الــذي لا يســتطيع “الــدفع مقابــل المشاهــدة” كمــا يحــدث في

“نتفليكس”.

“يا أهل مصر مقاومتكم إنتصار”#ممالك_النار ? إبتداءً من  نوفمبر
mbc# على شبكة قنوات

GenomediaStudios pic.twitter.com/75Pyaq4GUm# من إنتاج
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ما علاقة تركيا؟ 
بــالرغّم مــن أن النظــام الســياسيّ الحــاكم في تركيــا يشــدد دومًــا علــى أنــه لا يمتلــك أطماعًــا ذات بعــد
ـــا يمكـــن تســـميته بانتهـــاء “عصر الاســـتعمار” “اســـتعماري” في العـــالم العـــربي أو الإسلامـــي، نظـــرًا لم
(الكولونياليـة) وتحـوّل العـالم إلى عـالم سائـل يختلـف في بنيتـه عـن عـوالم العصـور الوسـطى مـن ناحيـة،
كــبر قــدر وعــدم قــدرة تركيــا فعليًــا “كدولــة ناشئــة” علــى ذلــك، حيــث لا تــزال تحــاول بــدورها تحقيــق أ

ممكن من الاستقلالية السياسية، في ضوء معطيات الموارد والجغرافيا السياسية والاقتصاديةّ. 

إلا أنها تقول في الوقت ذاته أنها تستلهم من الرافد التاريخي “العثماني” قيمًا ومخيالاً معينًا، كان
للأتــراك خلالــه دورهــم في حمايــة “الوحــدة الإسلاميّــة”، الــتي تحــاول إحياءهــا مــن جديــد علــى هيئــة
تحالفات وشراكة مع دول مستقلّة مثل “باكستان” و”ماليزيا”، حيث يكون ثمّة فاصل بين ما هو

كبر من ذلك :”الوحدة من خلال التنوّع”.  قوميّ، وبين ما هو أ

في المقابل، تنظر بعض الدول العربية إلى النفوذ التركيّ النّاعم باعتباره خطرًا وجوديًا على مستقبلها،
يع التقليديّــة (القوميــة علــى أســاس أنهــا لم تعــد تمتلــك مشروعًــا حقيقيًــا بعــد انتهــاء صلاحيّــة المشــار
ــلّ المســتويات. ســواء علــى ــة مثلاً)، وفشلهــا في الوفــاء بوعودهــا وواجباتهــا الأساســيّة علــى ك العربي
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المســتوى الســياسيّ بعــد مصــادرة حلــم التــدوير الســلمي للســلطة، أو علــى المســتوى الاجتمــاعيّ بعــد
ــة علــى ــة الرفــاه” المنشــودة، أو علــى المســتوى القيمــيّ النضــاليّ بعــد الهرول الفشــل في تحقيــق “دول

التطبيع مع الاحتلال “الإسرائيلي”. 

فلـم يعـد أمـام هـذه الهويـات المتشظيـة إلا تقـديم إصلاحـات “سـطحيّة”، تغـازل بهـا الغـرب الحقـوقيّ،
وتداري بها على سياسة “أمننة” المجتمعات باستخدام “التكنولوجيا”، بناءً على سردياّت وسلطويات
يا” و”القبيلــة” و”العائلــة المالكــة”، مــع شيطنــة غــير متجــذّرة قيميًــا أو اجتماعيًــا مثــل “العســكرتار
“المشـاريع الأخـرى” ومحاولـة إفشالهـا بـالمؤامرات، وتشويههـا بالمـال والإعلام؛ حيـث يتمحـور دور هـذه
الألة الإعلامية على لعب دور “السّلب”، خاصّة أن المشروع التركي، – إذا ما قورن بالمشروع الإيرانيّ من
ناحية الخطورة على هذه الأنظمة -، ستكون له الغلبة من ناحية اقترابه من الهُوية العربيّة، وتقديمه
“نموذجًا” في القبول بالتداول السلمي للسلطة، والقدرة على التعامل مع “الغرب” دون الارتماء في

أحضانه كدولة “منفتحة” على الجميع. 

كـثر مـن أزمـة بين بعـض الأنظمـة العربيـة وتركيـا علـى هـذا الأسـاس، والـتي كـان وقـد نشبـت بالفعـل أ
ير الخارجيّة الإماراتي عبد أشهرها تلك الملاسَنة التي دارت بين الرئيس التركي رجب أردوغان وبين وز
الله بن زايد، حينما اتهّم الأخير القائد العثمانيّ فخر الدين باشا بسرقة أموال المدينة المنورة، فردّ عليه

الرئيس التركي متسائلاً: “أين كان جدّك، عندما كان يحمي البطل العثمانيّ المدينة المنوّرة؟”.

وتعتــبر منصّــات إعلاميّــة مقــروءة مثــل “إيلاف”، “وعكــاظ”، و”اليــوم الســابع”، وأخــرى مرئيــة مثــل
“روتانا”، و”إم بي سي”، و”سكاي نيوز”، رؤوس حربة أساسيّة في معركة السلطوياّت العربيّة الحديثة
ضد التاريخ العثمانيّ باعتباره أساسًا تستند عليه القوّة الناعمة التركية، بينما تتشح منصّات أخرى في
نفس المعركة بثوب التنوير، مثل “حفرياّت”، و”دقائق”، و”مؤمنون بلا حدود” التي تتلقى تمويلاتٍ
كاديميّة، تنظر إلى التاريخ الإسلامي هائلة من بحار النفط، لتجميل وجه العواصم الخليجية بصبغة أ
برمّتــه كصــنو للرجعيّــة وتجســيد عملــي للتخلّــف، الــذي تضمــن هــذه الســلطويات عــدم عــودته مــن

جديد. 

أين الحقيقة؟ 
إذًا، ســتجسّد الــدراما التاريخيــة الجديــدة الحــدث التــاريخيّ كمعركــة مقاومــة وطنيّــة مــن “المصريين”
ضد “الاحتلال التركي”، ولكنّ الباحث في التاريخ الإسلاميّ كريم درويش يرى أن هذا التصور تعتوره

عدة مشكلات منهجيّة، تجعل من هذا العمل ضربًا من الابتذال والاستخفاف بعقول الجماهير. 

وفي حديث له مع “نون بوست” قال كريم “بشكل عامّ، إن كلمة ‹‹احتلال›› على سبيل المثال، قد
حـدث لهـا تطـور دلالي يسـمّى في علـوم الدلالـة ‹‹انحطـاط الدلالـة››، حيـث كـانت هـذه المفـردة تعـبر في
المدوّنات التاريخيّة عن حدثٍ شبه طبيعيّ في العصور الوسطى، وهو أن تقوم عرقيّة ما بفتح أراضي
ية أخرى أقلّ قوة، لأغراض اقتصاديةّ أو ثقافيّة أو دينيّة، أو لكلّ هذه الأغراض مملكة أو إمبراطور



مجتمعةً. وبالمثل كلمة ‹‹الغزو››. فالهُويات سائلة ومتداخلة بطبعها. ولم تنحطّ دلالة هذا المصطلح إلا
مع نشوء الدول بمفهومها الحديث، خاصّة الدولة القوميّة. لذلك، قد تجد من يوثقّ تاريخ أمته في

هذا الوقت باستخدام مفردات من هذا المجال بلا أي مشكلة”. 

وبحســب درويــش، فــإن” التــاريخ الإسلامــيّ منــذ الخلافــة الراشــدة عبــارة عــن سلســلة متّصــلة مــن
تناوب الهُويات الفرعيّة على السّيادة والحكم، بدءًا من بني أميّة، ومرورًا ببني العبّاس، ووصولاً إلى
كثر الدولة العثمانية التي قامت على أنقاض الدولة العباسيّة؛ ولكنّ التيار القومي، والتيار التنويري، أ
تحسسًا من الدولة العثمانيّة لأنها الأقرب زمنيًا إلى عصرنا الحالي، والأكثر بقاءً من حيث طول المدّة في
الحكـم، وفي الـوقت نفسـه، تزامـن ظهـور النزعـات القوميّـة المتطرفّـة في العـالم العـربي مـع بـدايات أفـول
نجم الدولة العثمانيّة. والآن، ارتبطت نهضة تركيا الحالية باستلهام روح الأجداد العثمانيين، وهو ما

يمثل تطورًا مقلقًا على المستوى النظري”. 

برومو مسلسل #ممالك_النار ?
MBCشبكة ال ?

 ? نوفمبر

يحكي قصة الصراع بين السلطان المملوكي #طومان_باي في القاهرة،
والعثماني #سليم_الأول في اسطنبول

pic.twitter.com/oDz2iRZYhL

Studios (@genomediatv) November 3, 2019 جينوميديا —

 

وفيمـا يخـصّ مضمـون العمـل الـذي ينسـب الجرائـم والفظـائع للدولـة العثمانيّـة أثنـاء التمـدد شرقًـا،
كيدي” ومغالطة خاصّة في مصر، فإن هذه الرواية، تعتمد على مراوغةٍ نفسيّة تسمى “الانحياز التأ
منطقيّة تسمى “الاستدلال الدائري”، وهي مغالطات معروفة في البحث العلمي الأكاديمي، حيث
، ثم البحث عن أدلّة داعمةٍ لهذا

ٍ
يحذر العلماء شبابَ الكتاب والباحثين من فكرة تبنيّ رأي مسبَق

الرأي؛ بينما تقتضي “الموضوعية” أن تترك الأدلّة تقودك إلى الحكم. 

وفي هــذا الصــدد، يؤكــد محمد إلهــامي، البــاحث في التــاريخ العثمــاني، أن كتــاب المســلسل قــد اعتمــدوا في
إنتاجه على روايةٍ واحدةٍ تخدم تحيزاتهم المسبقة، وهي رواية المؤ “ابن إياس”، بينما أغفلوا عددًا
كبيرًا من الروايات الأخرى المهمة، والتي لا تخدم أجندتهم في العمل، وعلى رأسها رواية المؤ المصري
“ابن سرور البكري”. كما أغفل القائمون، على العمل، بحسب إلهامي، حقائق أخرى مهمة مثل أن
“طومـان بـاي”، الـشركسيّ، قـد عـرض علـى سـليم الأول أن يـوليه مصر وأن يعـترف بـه سـلطانًا تحـت

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/oDz2iRZYhL
https://twitter.com/genomediatv/status/1191077245026263040?ref_src=twsrc%5Etfw


الولايــة العثمانيّــة، وأنــه (طومــان بــاي) كــان حاكمًــا متغلبًــا علــى (الخليفــة) العبــاسي، الــذي كــان يقيــم
قبله. لذلك لم يجاهد المصريون في صفه ضد الجيش العثماني، كما فعلوا مع الحملة الفرنسية على

مصر عام ١٧٩٨.

فرص النجاح وشبح “الممرّ” 
شركـة “جينـو ميـديا” المنتجـة للمسـلسل، هـي شركـة إماراتيّـة تأسسـت حـديثًا عـام ٢٠١٦، لإنتـاج برامـج
علميّــة واجتماعيّــة باهظــة الثمــن، اعتمــادًا علــى تقنيــات إخراجيّــة شديــدة الإبهــار، تصــبّ جميعهــا في
يز الفردانيّة، واحترام الأبويةّ السياسيّة، وتعزيز “العلمويةّ” في مقابل “الثقافة”، كتجسيد نطاق تعز

إعلاميّ ناضج لهُوية دولة الإمارات.

وقد أنتجت الشركة بالفعل عددًا من البرامج الناجحة مثل:”ما قلّ ودلّ” الذي قدّمه “ياسر حارب”
مـدير الشركـة، وأنُتـج منـه خمـس سلاسـل حـتى الآن، وبرنـامجي “لحظـة” و”السـديم” الذيـن شهـدا
تعاونًـا مـع وكالـة “ناسـا” الفضائيـة وعـددٍ مـن حـائزي “نوبـل” في العلـوم؛ ويعتـبر مسـلسل “ممالـك

النار” أول تجربة إنتاجية للشركة من هذا النوع. 

ويتوقع نقاد فنيون أن يحظى المسلسل بمشاهداتٍ عالية فور بداية عرضه على المحطّة السعوديةّ،
وأن يكــون المســلسل تجربــةً أدائيّــة وبصريّــة غــير مســبوقة في العــالم العــربي؛ نظــرًا لتــوافر كــلّ مقوّمــات
النجاح في هذا العمل، خاصّة مع خبرة شركة الإنتاج في هذا المضمار، وقدرة الكوادر الإماراتيّة المعروفة

بالإبداع في مجال تسويق المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وصنع “البروباجاندا”. 

ولكـنّ المشكلـة الأزليّـة بالنسـبة لكـلّ المحتـوى المنتـج مـن هـذا النـوع، سـواء كـان إعلاميًـا أو فنيًـا، أنـه في
يو، وجودة الكتابة، وقبل ذلك: الجديةّ، الغالب يفتقد إلى “الروح” المتمثلة في قوّة الحبكة، والسينار
والمغزى الأخلاقي، وهي نفس المشاكل التي تواجه الترسانة الإعلامية الإماراتية المتقدمة بشكل عام،

وفي القلب منها مؤسسة “سكاي نيوز”. 

وبحسب محمد حسني، باحث سياسي واجتماعي مصري، فإن الإمكانيات التقنية ليست شرطًا حتميًا
يــة. كذلــك، فــإن أرقــام المشاهــدة المتوقعــة كتفاعــل للوصــول إلى قلــوب المشاهــدين وإن كــانت ضرور
لحظي مع المنتج الجديد ليست دليلاً على استدامة النجاح. “وقد استطاع مسلسل الزيني بركات،
المســلسل التــاريخي المصري الــذي أنُتــج منــذ نحــو ٣٠ عامًــا خطــف الجمــاهير، بــل وفــرض لغتــه كلغــة

صالحة للتداول حتى الآن، بالرغم من إمكانياته الضعيفة في التصوير والمونتاج”. 

وتذكرنا هذه المفارقة بفيلم “الممر”، الذي تم تقديمه هذا العام كـ”أضخم الأعمال السينمائية المصريةّ
إنتاجًا”، حيث أشرفت المخابرات بنفسها على تصويره واختيار القائمين عليه، وتبنّته مؤسسة الرئاسة
سياسيًا؛ ولكنه، فشل في الوصول إلى الجماهير، لاعتماده على قصة تاريخية غير حقيقية، وابتذاله
الرسالــة السياســية الواضحــة مــن إنتــاجه، حــتى أصــبح أبطــاله مــادّةً خصــبةً للســخرية علــى مواقــع



التواصل الاجتماعي.
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